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انحياز منصات التواصل: لا قيود على التحريض بالعبرية
غزة ـ العربي الجديد

تـــضـــاعـــفـــت الانـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق المــحــتــوى 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي خـــال الــعــام المــاضــي، وبـــرزت 
تحديداً خال الشهور الثاثة الأخيرة منه، 
بالتزامن مع بدء حرب الإبــادة المتواصلة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  قـــوات  الــتــي تشنها 
أكتوبر/  من  السابع  منذ  غــزة  قطاع  على 

تشرين الأول الماضي.
اســتــنــاداً إلــى المــؤشــر السنوي الــذي يعده 
ــال، اســتــعــرضــنــا في  مـــركـــز صــــدى ســــوشــ
الإبـــادة  السابقين بعض مــامــح  الــعــدديــن 
الفلسطينيون  يــواجــهــهــا  الــتــي  الــرقــمــيــة 
والمــــــؤيــــــدون لــقــضــيــتــهــم، والــــتــــي شــمــلــت 
تــشــديــد مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــذي ينقل الإبــادة  رقابتها على المحتوى 
والتحيز الخوارزمي المكثف تجاه المحتوى 
المؤيد لفلسطين داخل فلسطين وخارجها، 
وكــــذلــــك الـــتـــعـــتـــيـــم الـــرقـــمـــي الـــــــذي فــرضــه 
الاحــــتــــال وتـــأثـــيـــره عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
عامة والصحافيين منهم خاصة. في هذا 
الـــعـــدد نــســتــعــرض، اســتــنــاداً إلـــى المــصــدر 
ضد  والتحريض  الكراهية  خطاب  نفسه، 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
النوع  هــذا  مع  تساهلت  التي  الاجتماعي 

من المحتوى، رغم مخالفته لسياساتها.
لم يبدأ التحريض وخطاب الكراهية ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، بل راح يتخذ منحى 
تصاعديا منذ يناير/ كانون الثاني 2023 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، وواجــــــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
التواصل  مواقع  عبر  فلسطين  ومناصرو 
ــة مــــــن الأخـــــطـــــار  ــمــــوعــ ــــي مــــجــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والتحديات عند التعبير عن آرائهم. ومع 
تزايد موجات العنف والعنصرية، تتزايد 
المخاوف من انتقال الاضطهاد والتضييق 
مـــن صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
أرض الواقع. ورصد مركز صدى سوشال 
خــال عــام 2023 أكثر مــن 28 ألــف منشور 
ألفاً منها   27 كراهية،  تحريضي وخطاب 
وردت خــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـــــى من 
حـــــرب الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وشــمــلــت دعـــــوة للقتل 
الـــــصـــــريـــــح، وتــــشــــهــــيــــراً بـــالـــصـــحـــافـــيـــين، 
دون  من  لماحقتهم،  الجماعات  وتحشيد 
ــاذ مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  اتــــخــ
خـــطـــوات الـــرقـــابـــة نــفــســهــا الـــتـــي تــتــخــذهــا 
عــــنــــد الــــتــــعــــامــــل مـــــع المــــحــــتــــوى الــــعــــربــــي. 
ــائــــل  ووصـــــلـــــت إلـــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين رســ
ــلــــى مــــواقــــع  ــنـــين عــ ــتـــوطـ ــن مـــسـ ــ ــة مــ ــ ــــاصـ خـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تـــهـــددهـــم بــالــقــتــل 
ــــات لـــلـــتـــبـــلـــيـــغ ضـــد  ــ ــمـ ــ ــ ــة، وحـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــاحـ ــ والمـ
الـــصـــفـــحـــات والــــحــــســــابــــات الــــتــــي قـــدمـــت 
التواصل  مواقع  على  فلسطينياً  محتوى 
ــرت بـــالـــلـــغـــة الـــعـــبـــريـــة فــي  ــشــ ومـــــقـــــالات نــ
ــــرض عــلــى  ــــحـ الــــصــــحــــف الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـ
الــفــلــســطــيــنــيــين. ولا تــنــتــهــي انــعــكــاســات 
ضد  وتحريضهم  المستوطنين  تــهــديــدات 
ــمـــي، بل  ــرقـ الــفــلــســطــيــنــيــين عــنــد الــحــيــز الـ
إذ سجل  الحقيقي،  الــفــعــل  إلـــى  تــتــجــاوزه 
فــلــســطــيــنــيــاً   29 اســــتــــشــــهــــاد   2023 ــام  ــ ــ عـ
برصاص المستوطنين في الضفة الغربية 
والقدس، وتكرر حرق منازل الفلسطينيين 

وممتلكاتهم.

المستويات الرسمية 
والشعبية الإسرائيلية تهدد

ضد  التحريض  تصاعد   2023 يناير  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وشــــاركــــت فــيــه صــفــحــات 
ــة تـــتـــبـــع لـــلـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــمــ وحـــــســـــابـــــات رســ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وجـــهـــاز الــحــكــم الــعــســكــري 
ــلـــة، كــمــا  ــتـ ــفـــة المـــحـ ــلــــي فــــي الـــضـ ــيــ الإســــرائــ
ضــلــعــت فـــيـــه شـــخـــصـــيـــات تــحــتــل مـــواقـــع 
رسمية في الحكومة الإسرائيلية. وشملت 
مــنــشــوراتــهــم تـــهـــديـــدات وتــحــريــضــاً على 
طرد الفلسطينيين وهدم بيوتهم وقتلهم 
ــهــــم. وشــمــلــت  ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم والـــتـــنـــكـــيـــل بــ
أيــضــاً هــجــمــات مــن آلاف الــحــســابــات على 

فلسطينيين  ومؤثرين  ناشطين  حسابات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمات 
للتبليغ ضد الصفحات والحسابات التي 

قدمت محتوى فلسطينياً.
وقــد وثــق مــركــز صــدى ســوشــال خطابات 
كــــــراهــــــيــــــة وتــــــحــــــريــــــض مـــــــتـــــــزايـــــــدة ضـــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين صـــــدرت عـــن مــســتــوطــنــين 
وقيادات إسرائيلية، كانت أبرزها الدعوة 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــين  ــتـ ــلـــى قـ والــــتــــحــــريــــض عـ
ــتـــداء الإســرائــيــلــي على  بــالــتــزامــن مــع الاعـ

ــــدف خـــطـــاب  ــهـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــمــ ــــين. كــ ــنـ ــ مـــخـــيـــم جـ
الــكــراهــيــة والــتــحــريــض فـــي الــشــهــر الأول 
ــــرّض  حـ إذ  ــطــــات،  ــاشــ ــنــ الــ  2023 عــــــام  ــــن  مـ
نــائــب رئــيــس بــلــديــة الـــقـــدس أريـــيـــه كينغ 
ــر ســـــابـــــقـــــاً(، عــلــى  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ عــــبــــر »إكـــــــــــس« )تـ
الـــــصـــــوص،  آلاء  المــــقــــدســــيــــة  الــــنــــاشــــطــــة 
هند  الناشطة  على  مستوطنون  وحــرض 
الـــخـــضـــري عــبــر المــنــصــة نــفــســهــا. وتــلــقــت 
ــة مـــــن أصــــل  ــيــ ــركــ ــيــ عـــــارضـــــة الأزيـــــــــــاء الأمــ
تحريض  بيا حديد خطابات  فلسطيني 

ــــداءات  ــتـ ــ عــلــيــهــا بــســبــب اســـتـــنـــكـــارهـــا الاعـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين. وفــي 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2023، شـــاركـــت فـــي هــذه 
الــحــمــلــة مـــؤســـســـات رســـمـــيـــة إســرائــيــلــيــة 
ــفــــحــــات وحـــســـابـــات  ومـــســـتـــوطـــنـــون وصــ
ــة تـــتـــبـــع لـــلـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــمـ رسـ
وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي وجهاز 
الضفة  فــي  الإســرائــيــلــي  العسكري  الحكم 
المــحــتــلــة، وشــمــلــت تـــهـــديـــدات وتــحــريــضــاً 
بيوتهم  وهــــدم  الفلسطينيين  طـــرد  عــلــى 
وقـــتـــلـــهـــم ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم والـــتـــنـــكـــيـــل بـــهـــم، 
بـــرزت خــصــوصــاً بــالــتــزامــن مــع اعــتــداءات 
ــــال عــلــى  ــ ــتـ ــ ــ ــــش الاحـ ــيـ ــ المــــســــتــــوطــــنــــين وجـ
بـــلـــدة حـــــــوارة، جـــنـــوب نـــابـــلـــس، والـــدعـــوة 
إلـــى إبــــادة الــبــلــدة وحــرقــهــا بــالــكــامــل، كما 
صــدر عــن وزيــر مالية الاحــتــال بتسلئيل 
سموتريش. ودعا المتحدث باسم العضو 
ــتـــال لــيــمــور ســــون هــار  فـــي كــنــيــســت الاحـ
ميليخ من حزب عوتسما يهوديت، إليشع 
يريد، إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، 

عبر حسابه في منصة إكس.
ــيـــين، حين  ــبـــرايـــر المـــاضـ وخـــــال يــنــايــر وفـ
تــــولــــي إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر مـــنـــصـــب وزيــــر 
الأمـــن القومي الإســرائــيــلــي، رصــد »صــدى 
»إكــس« للإعان عن  سوشال« استخدامه 
قراراته المعبرة عن محاصرة الفلسطينيين 
والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم، مــنــهــا تــنــفــيــذ عملية 
واســعــة فــي غـــزة والاعـــتـــداء عــلــى الأســـرى، 
في  الفلسطينيين  تشمل  أخـــرى  وقــــرارات 
جميع مناطق وجــودهــم، من دون مراعاة 
لقوانين المنصة التي تمنع التحريض على 
العنف. ونشر بن غفير نحو 115 تغريدة 
في  تحمل  معظمها  منصبه،  تــولــيــه  مــنــذ 
الفلسطينيين،  على  تحريضاً  مضمونها 
والتي تخالف معايير النشر على المنصة، 
لـــكـــنـــه لــــم يـــتـــعـــرض لإيــــقــــاف صــفــحــتــه أو 
تقييده أو حتى حظره لفترة معينة، وهذا 
التعامل  المعايير في  ازدواجية  يدلل على 

مع القضية الفلسطينية.

تحريض ضد الأسير 
الفلسطيني وليد دقة

فــي مــايــو/ أيـــار 2023، ركـــزت المــنــشــورات 
الفلسطيني  الأســـيـــر  عــلــى  الــتــحــريــضــيــة 
المـــريـــض ولـــيـــد دقــــة عــبــر »إكـــــــس«، وجـــاء 
فـــي بــعــضــهــا: »دعــــــوه يــتــعــفــن بــالــســجــن، 
ــو يــتــألــم«، و»دعــــوه  أتــمــنــى أن يــمــوت وهـ
ــأمــــل  ــنــ يـــتـــعـــفـــن ويــــعــــانــــي الأســـــــــــــوأ«، و»لــ
جميعاً أن يعاني وليد دقة بشكل شديد 
ــاتــــه المـــنـــتـــظـــرة«،  مــــن الـــســـرطـــان حـــتـــى وفــ
القضبان  والمــؤلــم خلف  البطيء  و»المـــوت 
ــة مـــمـــا يــســتــحــق هـــذا  ــمـ ــثـــر رحـ ــزال أكـ ــ لا يــ
الــحــيــوان«. حمات السخرية من الأشــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــةنــظــمــت حـــمـــات عــنــوانــهــا 
المجازر  في  للتشكيك  بوليوود«  »ممثلو 
والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، من 
خـــال تــــداول صـــور الــضــحــايــا ووصــفــهــم 
بأنهم »ممثلو بوليوود«، والقول إن هذه 
الـــجـــرائـــم غــيــر حــقــيــقــيــة وإنـــهـــا مـــن وحــي 
مقاطع  وانــتــشــرت  الفلسطينيين.  خــيــال 
فيديو تجعل من صور الشهداء في قطاع 
ــادة لــلــتــنــدر والــســخــريــة وصــنــاعــة  غـــزة مــ
المقاطع  الــســاخــرة، وأحــد هــذه  الكوميديا 
ــــاء تــحــت الـــركـــام في  تـــنـــاول مــشــاهــد أشـ
إحــــدى المـــجـــازر بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين مع 
يــريــد كتفاً مــشــويــاً«؟ راســل  تعليق: »مـــن 
ــال« المـــنـــصـــات لإزالـــتـــهـــا،  ــ ــــوشـ »صــــــدى سـ
ــكـــن الـــحـــســـابـــات  ــفـــعـــل، لـ ــالـ ــد أزيــــلــــت بـ ــ وقــ
نشطة. وساهمت  زالــت  مــا  نشرتها  التي 
ــــوك« فـــي انــتــشــار مــقــاطــع  مــنــصــة »تـــيـــك تـ
واســــعــــة لـــجـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــين يــحــمــلــون 
ــزة، ومــقــاطــع  ــ الــــســــاح ويـــرقـــصـــون فــــي غــ
تعريتهم  بعد  فلسطينيين  يعذبون  وهــم 
وتــكــبــيــلــهــم، رغــــم مــعــايــيــرهــا الـــتـــي تمنع 
صـــور الــســاح والــعــنــف والــقــتــل والــدمــاء. 
تــوك« طلباً تقدم به مركز  ورفضت »تيك 
»صدى سوشال« لحذف الأغنية العبرية 
من  الرغم  على   ،Harbu darbu التحريضة 

اللغة الكارهة التي تحملها.

شارك مسؤولون 
إسرائيليون في التحريض 

على قتل الفلسطينيين

أكثر من 28 ألف منشور تحريضي وخطاب كراهية، 27 ألفاً منها وردت خلال الأشهر الثلاثة الأولى لحرب الإبادة 
الجماعية الإسرائيلية على غزة، وشملت دعوات للقتل الصريح

بحجم  الــعــالــم  حــول  الفلسطينية  القضية  داعــمــو  شعر 
الاضطهاد الرسمي عند التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم، 
ونــشــر الأخـــبـــار عــمــا يــجــري فـــي قــطــاع غـــزة مـــن حــرب 
دمــويــة مــدمــرة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الرقمي  الحيز  »الحقيقية« لا في  الماضي، في يومياتهم 
فــحــســب. فــقــد قــتــل الـــشـــاب مــحــمــد بـــركـــات فـــي مــديــنــة 
هـــامـــبـــورغ فـــي ألمـــانـــيـــا، بــعــد تــعــرضــه لإطـــــاق رصـــاص 
مباشر في رأسه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، حسب تصريحات لأفراد 
فلوريدا  فــي ولايــة  ثانوية  مــدرســة  مــن عائلته. وفصلت 
الأمــيــركــيــة الــطــالــب جـــاد أبـــو حــمــادة بــســبــب مــنــشــورات 
والدته الداعمة لغزة والشعب الفلسطيني. وفي الجامعات 
الأمــيــركــيــة المــرمــوقــة، هــارفــرد ويــيــل وكــولــومــبــيــا، وضــع 
داعــمــو الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي أســمــاء الــطــلــبــة الــداعــمــن 

واضح  تشهير  في  على حافات،  الفلسطينية  للقضية 
يعرض لحياتهم للخطر. وتعرض موظفون في شركات 
تكنولوجيا المعلومات الذين أعربوا عن دعمهم لفلسطن 
على منصات التواصل الاجتماعي للتهديد بالفصل من 
الــعــمــل، مثل نــور نــصــري وأصــالــة صــرصــور. وتعرض 
أو  أبحاثاً  نــشــروا  الجامعات،  فــي  وبــاحــثــون  أكاديميون 
كــتــبــاً تــنــاولــت قــضــايــا فــلــســطــيــنــيــة، لــلــضــغــوط للتوقف 
فنانون  وواجــه  وظائفهم.  طائلة خسارة  تحت  ذلــك  عن 
ومؤلفون ينتجون محتوى فنيا أو ثقافيا يدعم القضية 
أو حتى  مــقــاطــعــة  أو  انـــتـــقـــادات شـــديـــدة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
للشعب  داعمون  صحافيون  وفصل  بالعنف.  تهديدات 
مــن مناصب  اســتــبــعــدوا  أو  وظــائــفــهــم،  مــن  الفلسطيني 
الإسرائيلية  للجرائم  إدانتهم  عــن  تعبيرهم  بعد  معينة 

عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ملاحقة مناصري فلسطين

MEDIA
منوعات

أخبار
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تعتزم الحكومة البريطانية إصدار 
تشريع يمنع استحواذ دول أجنبية 
على صحف بريطانية، حسبما أعلن 

وزير الخارجية ستيفن باركنسون 
الأربعاء، على خلفية جدل دائر 

حول شراء كونسورسيوم أميركي 
إماراتي صحيفة »ديلي تليغراف« 

المحافظة.

أعلنت الصين، الخميس، أنها ستتخذ 
»جميع الإجراءات اللازمة« لحماية 
المصالح الخارجية لشركاتها، بعد 

موافقة مجلس النواب الأميركي 
على مشروع قانون يجبر »تيك توك« 

على قطع العلاقات مع شركتها 
الأم »بايتدانس« أو مواجهة حظر 

على مستوى البلاد.

اعتمد النواب الأوروبيون، الأربعاء، 
قواعد لتأطير أنظمة الذكاء 

الاصطناعي من قبيل »تشات جي 
بي تي«، بموجب قانون فريد من 

نوعه على الصعيد العالمي. وكانت 
المفوّضية الأوروبية قد قدّمت 

مشروع القانون هذا في إبريل/نيسان 
من عام 2021.

عثر على الصحافي المكسيكي 
خايمي باريرا الذي رجح أنه تعرض 
للخطف مساء الاثنين، سالماً، كما 

أفادت النيابة العامة في ولاية 
خاليسكو، غربي المكسيك، الأربعاء. 

وأكد باريرا أنه خطف على يد 
مجرمين إثر مغادرته مقر محطة 

إذاعية في غوادالاخارا.



بــعــيــداً عـــن الأرشـــيـــف الــوثــائــقــي. مـــن الــخــيــال 
الروائي الذي يؤسس السرد من واقع الدولة 
والتاريخ.  الجغرافيا  تفترس  وهــي  الجديدة 
»الفيلم عمل  للجعفري،  الأخير  الفيلم  يشكل 
فدائي«، الذي شاهدناه في مسرح متحف الفن 
الإســامــي فــي الــدوحــة ضمن ملتقى »قــمــرة« 
 نوعياً في مساره، 

ً
السينمائي 2024، مفصا

يقوم على مجابهة الأرشيف الإسرائيلي من 
الوثائق من  داخــلــه. كيف للمخرج أن يــواجــه 
دون الــحــصــول عــلــيــهــا؟ بــالــطــبــع كــمــا فـــي كل 

الحالات الاستعمارية، يلجأ أصحاب الأرض 
إلـــى مــا تيسر مــن أرشــيــفــات المستعمر. وفــي 
الكثير عما ينتج مــن أدب وفــن ما  هــذا كتب 
أحد  كــبــرى،  تسويات  ضمن  الاستعمار  بعد 
الــذي  الــحــس الأخــاقــي  الضاغطين فيها هــو 
يقول أبناء وأحفاد المستعمرين الأوائــل إنهم 
الأصليين  السكان  وكــذا نضال  بــه،  ملتزمون 
لــكــتــابــة تـــاريـــخ لا يــــــزوّره الـــغـــربـــاء. مـــا لدينا 
مــن أرشــيــف نــجــابــه بـــه، هــو بحسب مــصــادر 
والـــبـــاقـــي تعمد  يــتــعــدى %2،  لا  إســرائــيــلــيــة 

الدوحة ـ محمد هديب

كمال  الفلسطيني  المــخــرج  اشــتــق 
الــــجــــعــــفــــري طــــريــــقــــاً خـــــاصـــــاً فــي 
منذ  الوثائقي  السينمائي  مساره 
عشرين عاماً، بسبب شاغل واحــد أمسك به، 
هذا  يقوم  البصرية،  مــن خاله هويته  وقــرر 
و»المحو  السينمائية«  »العدالة  على  الشاغل 
المضاد« و»كاميرا المسلوبين« أمام الأرشيف 

السينمائي الاستعماري المسيطر.
ــذه الــحــالــة  لــنــا أن نــعــرف أن الــجــعــفــري فــي هـ
ــارج المــــكــــان، بــــل هــــو مــــن ســالــة  ــ لـــيـــس مــــن خــ
عام  المحتلة  المناطق  داخــل  بقيت  فلسطينية 
1948. وبذا، كان أكثر قرباً من لاجئي الشتات 
فــــي تــلــقــي ســـيـــاســـات الــــدولــــة الاســتــعــمــاريــة 
مباشرة على أرض عليها أن تكون خالية من 
 
ً
السكان الأصليين، أو توفر لهم وجوداً ضحا
عــابــراً فــي الفيلم الــروائــي. أقــول الــروائــي، لأن 
ليس  الــروائــيــة.  السينما  ل 

ّ
يفض الصهيوني 

ــــح مـــن فــيــلــم »أرض بـــا شعب  ثــمــة فــيــلــم أوقـ
لشعب با شعب«. ومن هنا، ينبغي للسينما 
تبدأ وجودها  أن  الاستيطانية  الاستعمارية 

يدعو الموقع كل من 
صادف ادعاءات إلى إرسال 

التفاصيل لإدارته

ما نملك من أرشيف 
بحسب مصادر إسرائيلية 

لا يتعدى %2

دعت الرسالة المتحف 
إلى اتخاذ موقف علني 

من وقف إطلاق النار
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منوعات

ومــن هذه  إخــفــائــه.  إلــى  الصهيونية  السلطة 
الحصيلة المقتنصة من فكي ضبع، ينشأ فيلم 
مثل الــذي رأيــنــاه. وقــد أمسك الجعفري بهذا 
ليكون  مونتاجه  على  وعمل  الوثائقي  الكنز 
المشاهد أمام صور متضادة: وجود فلسطيني 
مقابل وجود استعماري. وهو في هذه الحالة 
المصادفة  الفلسطيني من  الــوجــود  نقل  يريد 
المــوقــع الحقيقي بوصفه  إلـــى  الــشــأن  خــامــلــة 
ــاحـــب كـــامـــيـــرا مـــســـلـــوبـــة. ويــخــتــار  شــعــبــاً صـ
المخرج هنا، كما في أفام سابقة، أن يُقدم على 

عمل »تخريبي«. هذا الأرشيف الذي عليه أن 
الوثائقية، بينما يعمد  م باحترام قيمته  يُقدَّ
هو إلى دلق دهان أحمر على الوجوه وأحياناً 
الوثائقي، بل  الأجساد كاملة، فا نعود نرى 
تاريخها  وعــلــى  ــواده  مـ على  الجعفري  تهكم 
ــيـــف« قد  المــتــســلــط. مـــا ســمــاه »تــخــريــب الأرشـ
يستشكل عــلــى مــن يــــرون عـــدم وجــاهــة ذلــك، 
المــصــيــر فلسطينياً هــي في  عــلــمــاً أن مــعــركــة 
النهاية على هذا الأرشيف العزيز الذي يجب 
أن يكون واضحاً، لأنــه يدعم روايتنا، فلماذا 
يريده  الـــذي  المنهجي  التخريب  فــوق  نــخــرّبــه 

المستعمر؟
ــرج جــولــة  ــخــ المــ لـــــدى  كـــانـــت  ــي عـــــام 2015،  فــ
»تــخــريــبــيــة« رائـــــــدة، فـــي فــيــلــم »اســـتـــعـــادة«، 
ــاً  ــ ــيــ ــ روائــ ــلــــمــــاً  ــيــ فــ ــســــين  ــمــ خــ ــــت  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ إذ 
الستينيات  إسرائيلياً عُرضت ما بين عقدي 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وفـــيـــهـــا تـــظـــهـــر عـــلـــى وجـــه 
يافا ويظهر فلسطينيون  الخصوص مدينة 
ــراد إســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــ مــــن دون قـــصـــد. فـــالمـــكـــان المـ
خــارجــي،  مــشــهــد  فـــي  يــظــهــر  فلسطيني  وأي 
ني 

ْ
فــإنــمــا لأنـــه مــر اعــتــبــاطــاً فــي الـــشـــارع، ليغ

المــشــهــد ويــمــنــحــه بــعــداً واقــعــيــاً فـــي فــيــلــم قد 
يكون غرامياً أو كوميدياً. نحن نمحو أيضاً 
إزاحتكم  يمكننا  المهزومين  نحن  عــزلاء.  بيدٍ 
مــن المــشــهــد. هــكــذا كـــان يفكر الــجــعــفــري وهــو 
يــمــحــو المــمــثــلــين الإســرائــيــلــيــين ويــبــقــي على 
المــكــان  عــلــى  ويــبــقــي  الــهــامــشــي،  الفلسطيني 
الذي غالباً ما تعرض إلى الهدم، لكنه موجود 
في الفيلم الروائي. إذاً، يقع الاستشكال حين 
منها  ويستل  خيالية  سردية  المخرج  يخرّب 
الوجود الوثائقي للبشر والأماكن، بينما في 
السلوك الفيلمي الجديد هو تخريب الوثيقة 
ذاتــهــا. عليه، يــجــوز أخــذ زاويـــة نظر مغايرة 
تحترم خيار المخرج، لكنها ترى أن التجريب 
فــعّــالًا مــن دون  الــتــخــريــب( يمكن أن يظل  )لا 
بما هو وثيقة.  الأرشيف  التخلي عن جوهر 
دخول  أراد  إن  الفنية،  بمؤهاته  والجعفري 
مـــغـــامـــرة ســيــنــمــائــيــة، يــمــكــنــه تــقــديــم وصــفــة 
ذهنية لا صحافية مباشرة، مع الإبقاء على 
ما نحصل عليه من حقائق. وهذه الحقائق لا 

تقوم إلا على الصورة كما هي.
ــاذا نــفــكــر هـــكـــذا؟ لأن الـــصـــور مــجــال ســجــال  لمــ
ونضال وتعمية واجتزاء. ولقد كنا أمام الفيلم 
معزولين بــقــرار مــن المــخــرج عــن أي شروحات 
للمواد الفيلمية التي تنهال أمامنا منذ بداية 
ــى،  ــ ــقـــرن الــعــشــريــن، حــتــى الانــتــفــاضــة الأولـ الـ
التوثيق  بـــأن  تفيد  لــســانــه  عــلــى  فنية  بحجة 
لــيــس مــهــمّــاً مــا دمــنــا عــرفــنــا هــويــة الضحية. 
هــنــا، ســيــكــون أي إنـــســـان حــافــي الــقــدمــين أو 
مــعــتــمــراً كــوفــيــة مـــن فــئــة الــضــحــيــة، وعكسها 
سيكون حكماً الجاد. هذا مقبول ومرحب في 
والبشر مشبعين  الأرض  كانت  لو  تجريبيته 
مؤمنين بهويتهم، وهذا غير موجود في حالة 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــــذي تــمــثــل إبـــادة 
التعريف  أن  أحــســب  الحقيقي. لا  غــزة وجــهــه 
 
ً
مثا شــــرار  أبـــو  مــاجــد  الــشــهــيــد  بفلسطينية 

ســيــكــون خــصــمــاً مـــن ذهــنــيــة الــفــيــلــم، كــمــا أن 
مــشــاهــد الــجــثــث المــنــتــفــخــة والــحــريــق المــنــدلــع 
يــمــكــن اجـــتـــراح مــئــة طــريــقــة لــلــقــول إنــهــمــا من 
صــبــرا وشــاتــيــا ومـــن حــريــق مــركــز الأبــحــاث 
ــرات، مــن  ــائــ ــطــ ــــذي قــصــفــتــه الــ الــفــلــســطــيــنــي الــ
المباشرة.  الصحافية  في شبهة  الــوقــوع  دون 
بل أكثر من ذلــك، ثمة أغنية ذات شجن فاقع 
بعنوان »متحف الأيــام«، لم يبدُ إقحامها في 
الــفــيــلــم مُــســتــســاغــاً، لكننا فــوجــئــنــا بــإيــضــاح 
الجعفري خال النقاش الذي تا العرض أنها 
من الأرشيف الإسرائيلي، وهي أغنية دعائية 
واليهود  العرب  بين  التعايش  عن  إسرائيلية 
لقد   .1962 عــام  القاسم  سميح  الشاعر  ألفها 
تغيرت قيمة الأغنية بسبب بعدها الوثائقي. 
بهذا، اختار المخرج المضي في إزعاج الأرشيف 

الإسرائيلي، مضحياً بحقنا في المعرفة.

رام الله ـ بديعة زيدان

أخــيــراً،  الفلسطينية،  الــثــقــافــة  وزارة  أعــلــنــت 
إدوارد  الفلسطيني  المسرحي  الفنان  اختيار 

معلم شخصية العام الثقافية لسنة 2024.
الفنانين  إلـــى جميع  الــجــائــزة  معلم  وأهــــدى 
المــســرحــيــين فـــي فــلــســطــين مـــن شــمــالــهــا إلــى 
جنوبها، وتحديداً في قطاع غزة، الذي يواجه 
حرب إبادة إسرائيلية متواصلة منذ أكثر من 
160 يوماً. وصوجّه المعلم تحية خاصة إلى 
الــذي يواصل  فريق مسرح عشتار فــي غــزة، 
أعـــضـــاؤه تــوظــيــف مــهــاراتــهــم المــســرحــيــة في 
مـــــدارس ومــخــيــمــات الـــنـــزوح لــلــتــخــفــيــف من 
الأثــر النفسي للحرب على الأطــفــال، وإيماناً 
للتحرر وتطوير  »المسرح وسيلة   

ّ
بــأن منهم 

المجتمع، قادرة على بناء مستقبلنا، بدلًا من 
انتظاره«. وقال المعلم في حديث إلى »العربي 
التكريم معنوياتي في  الــجــديــد«: »رفــع هــذا 
وجعلني  الصعبة،  السياسية  الــظــروف  ظــل 
هذا  في  قدماً  بالسير  الاستمرار  في  ملتزماً 
الـــطـــريـــق المـــلـــيء بـــالألـــغـــام مـــن أجــــل تحقيق 

اتها،  وافتراء الإسرائيلية  الدعاية  ادعــاءات 
وتقديم ادعاء وأمثلة عنه، مهما كان كبيراً 
أو صــغــيــراً، مــن أجــل التحقيق فــيــه. يسعى 
العاملون في الموقع إلى بناء قاعدة بيانات 
ـــاءات الــتــي أطلقها  ــ مــركــزيــة تــدحــض الادعــ
وكرّرها المسؤولون، من الأفراد والمؤسسات 
ووســائــل الإعـــام، وخاصة بعد 7 أكتوبر/
الاحتال  ذ 

ّ
ينف بينما   ،2023 الأول  تشرين 

غــزة.  قطاع  فــي  إبـــادة جماعية  الإسرائيلي 
ويدعو الموقع كل من صادف أي ادعاءات أو 
افتراءات يعتقد أنها تستدعي فضحها إلى 

إرسال التفاصيل عبر رابطه.
إلــى   Hasbara Tracker المــوقــع  اســـم  يُــتــرجَــم 
»متتبع الهسبراه«. و»الهسبراه« هي كلمة 
ترجم إلى »شــرح« باللغة العربية، 

ُ
عبرية ت

وتدور حول كل أدوات التأثير في يد الدعاية 
الإســرائــيــلــيــة. وانــتــشــر مفهوم »الــهــســبــراه« 
الناشط  يد  العشرين على  القرن  أوائــل  في 
ناحوم  البولندي،  الصهيوني  والصحافي 
ســوكــولــو. تــقــوم »الــهــســبــراه« على تصوير 
ــاً لاســامــيــاً  ــ ــابـ ــ الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي »إرهـ
اليهود،  القضاء على  إلــى  يــهــدف  ونــازيــاً«، 
وتعزيز الإساموفوبيا في الدول الأوروبية 
»داعـــش«،  بــــ الفلسطيني  الــنــضــال  لتشبيه 

لوقف التعاطف مع القضيّة الفلسطينيّة.

لندن ـ العربي الجديد

مـــتـــاحـــاً   Hasbara Tracker مــــوقــــع  بـــــــات 
للجمهور من أجل الاطاع على أبرز أكاذيب 
فضح  في  والمساهمة  الإسرائيلية  الدعاية 
زيـــفـــهـــا وافـــتـــرائـــهـــا. يـــتـــولـــى المــــوقــــع عـــرض 
دعاية  في  المضللة  المعلومات  تطور  كيفية 
وفضحها  وسياقها،  الإسرائيلي  الاحتال 
في قاعدة بيانات مركزية. يقف وراء الموقع 
فريق يعمل على توثيق وفضح الادعــاءات 
التي أطلقها الاحتال الإسرائيلي بالتزامن 
 على 

ّ
شن

ُ
مع حملة الإبادة الجماعية التي ت

الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول 2023.

ــل المـــســـتـــعـــمـــرة  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ـــع: »تـ ــ ــوقــ ــ ــ ــح المـ ــ ــــوضـ يـ
معلومات  نشر  الإسرائيلية  الاستيطانية 
المـــوافـــقـــة عــلــى التطهير  لــتــصــنــيــع  مــضــلــلــة 
الــعــرقــي وســرقــة الأراضـــــي. كــمــا حـــدث منذ 
النكبة. هدفنا هو مركزية هذه المعلومات«. 
واجهة الموقع بسيطة وسهلة، تعرض قائمة 
واضحة من أبرز أكاذيب الدعاية الإسرائيلية 
لـــهـــا.  ــا وروابـــــــــــط  ــهـ ــاقـ ــيـ مـــــع سـ الآن،  حــــتــــى 
وتتضمن القائمة الأولية أكاذيب: »أربعون 
 مقطوع الرأس«، و»المستشفى الأهلي 

ً
طفا

هــوجــم بــالــصــواريــخ الــفــلــســطــيــنــيــة ولــيــس 
إسرائيل  الإسرائيلية«، و»دولــة  القوات  من 
ــوقــــود عـــلـــى مــســتــشــفــى الــشــفــاء  عـــرضـــت الــ
وحماس رفضت ذلك«، و»استخدام المكياج 
ــابــــات فـــي غـــــزة«، و»حـــمـــاس  لــتــزيــيــف الإصــ
صنع  كيفية  حـــول  تعليمات  تحمل  كــانــت 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة«، مـــع وعـــد بتوسيع 
القائمة مع الوقت. ويسمح الموقع بالتطوع 
بـــالـــوقـــت والـــخـــبـــرة، والمـــســـاعـــدة فـــي تتبع 

احتفاءً  التكريم  وجــاء  والاستقال«.  الحرية 
ــواره في  بــالــفــنــان المـــســـرحـــي الـــــذي بــــدأ مــــشــ
لــلــدور  المــاضــي، وتــقــديــراً  الــقــرن  سبعينيات 
الــــذي لــعــبــه فـــي تــأســيــس مــســرح الــحــكــواتــي 
ــل فــرانــســوا  ــراحـ ــقـــدس، رفــقــة الــفــنــان الـ فـــي الـ
أبو سالم، وفي تأسيس مسرح عشتار رفقة 

الفنانة إيمان عون، في التسعينيات.
بــدوره، قال وزيــر الثقافة، عاطف أبو سيف، 
من مقر الوزارة في مدينة البيرة إن »اختيار 
ــاً لمـــعـــايـــيـــرِ شــخــصــيــة الـــعـــام  ــقـ ــاء وفـ ــ مــعــلــم جـ
من  الفنية،  ولمسيرته  ومــحــدداتــهــا  الثقافية 
 ومخرجاً 

ً
خال عمله مدربّاً للمسرح، وممثا

للعشرات من المسرحيات«، مشيداً بدوره في 
فــنــيــة، سعى  كفاحية  المــســرح محطة  »جــعــل 
مــن خــالــهــا إلـــى تــأصــيــل الـــروايـــة والــســرديــة 
والــحــكــايــة الــفــلــســطــيــنــيــة وجــعــلــهــا حــاضــرة 
أصيلة بين الأجيال«، وكذلك »دوره في تعزيز 
أهــمــيــة المـــســـرح المـــدرســـي مـــع طــلــبــة المــــدارس 
ومعلمي الدراما في مئات المدارس الحكومية 

والأهلية ومدارس وكالة أونروا«.
ــي كــلــمــتــه بـــمـــا يــعــانــيــه  وذكّــــــــر أبـــــو ســـيـــف فــ
»فاشية  مــن  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيون 
ونازية احتال لا يعرف غير لون الدم ورائحة 
المـــــــــوت«، وحــــيّــــا صـــمـــودهـــم »رغـــــــم الــبــطــش 
الــذي لا يــوصــف«. وشــهــدت مــراســم التكريم، 
عـــرض فــيــلــمٍ وثــائــقــي عــن مــعــلــم، المـــولـــود في 
قرية معليا الجليلية عام 1958. وعبّر معلم 
عـــن »مــفــاجــأتــه بــاخــتــيــاره شــخــصــيــة الــعــام 
الثقافية«، معتبراً أن التكريم »أعاد الاعتبار 
ــال«،  ــمـ لــلــمــســرح الــفــلــســطــيــنــي بــعــد طــــول إهـ

ووضع على عاتقه »مسؤولية كبيرة«.
كذلك، تحدث عن التحضير لإقامة عشرات 
العروض لمسرحية »حجارة وبرتقال«، التي 

النكبة  مــنــذ  الفلسطينية  الــحــكــايــة  تــســرد 
ــوم، فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم.  ــيـ حــتــى الـ
بــدأ  مــــشــــواره   

ّ
أن ــى  إلــ مــعــلــم  إدوارد  ولـــفـــت 

إذ  الحكواتي،  انطاقة مسرح  بالتزامن مع 
 
ً
تعرف إلــى فرانسوا أبــو ســالــم، وقـــدّم عما

مــن إخـــراجـــه حـــول مــا يــتــعــرض لــه الــطــاب 

الفلسطيني  والــــداخــــل  الـــقـــدس  مـــن  الـــعـــرب 
المــحــتــل فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة، ويــتــقــاطــع 
كثيراً مع ما يواجهه الطاب الفلسطينيون 
الــيــوم. وكــشــف ذلــك الــعــرض لمعلم، »أهمية 
دور المسرح في تعميم القضية الفلسطينية 
الفلسطيني  النضال  وفــي  عنها،  والتعبير 

إدوارد معلم  عــمــل  يــقــتــصــر  ولــــم  عـــمـــومـــاً«. 
من  العديد  ألــف  إذ  المسرحي،  النشاط   على 
الــكــتــب حـــول المــســرح الــفــلــســطــيــنــي، مــا ســدّ 
جزءاً من الثغرة الكبيرة في تأريخ الحركة 
المرحلة  وخــاصــة  الفلسطينية،  المــســرحــيــة 

الحديثة منها.

وهـــــذا مـــا لاحـــظـــنـــاه فـــي خـــطـــاب مــســؤولــي 
دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وعــلــى رأسهم 
عملية  وقــعــت  فعندما  نــتــنــيــاهــو.  بنيامين 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، بـــادر فـــوراً إلـــى وصــف 
ــدواعــــش«، مــشــيــراً إلــــى أن  »الــ ـــ مــرتــكــبــيــهــا بــ
»الــيــهــود لــم يــشــهــدوا يــومــاً مــأســاويــاً كهذا 

منذ الهولوكوست«.
ــلـــى تــبــريــر  ــالـــيـــاً عـ تـــعـــمـــل »الــــهــــســــبــــراه« حـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، من 
خال تصوير إسرائيل على أنها الضحية 
المستضعفة بــالــرغــم مــن أنــهــا قـــوة نــوويــة، 
الكبيرة  القتل  عمليات  على  المقاومة  ولــوم 
للمدنيين الفلسطينيين، بالرغم من مشاهد 
تتسرّب  التي  والتهجير  والتقتيل  القصف 
ـــر.  بـــا تــوقــف مـــن الــقــطــاع المــحــاصَــر والمـــدمَّ
ــة الأخـــاقـــيّـــة  ــيّـ ــرعـ ــشـ ــة إلـــــى نـــــزع الـ ــ ــافـ ــ وإضـ
عــن المــقــاومــة، تــنــزع الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، 
بتصويرهم  الفلسطينيين،  عــن  الإنسانية 
كــائــنــات لا تــســتــحــق الــحــيــاة، والــتــحــريــض 
عــلــى حـــرق الــقــطــاع، وإبـــادتـــه بــإلــقــاء قنبلة 
الضخمة،  منظومتها  خـــال  ومـــن  نـــوويـــة. 
الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة على استعادة  تــصــرّ 
مــشــاهــد الــهــولــوكــوســت عــنــد الــحــديــث عن 
مــخــاطــبــة  فــــي  الأول،  ــن  ــريـ ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ  7
مــبــاشــرة لعقدة الــذنــب الأوروبـــيـــة، وتصف 
ــيـــر هـــذه  ــا الــــنــــازيــــة. لـــكـــن تـــأثـ ــيـ ــزة بـــألمـــانـ ــ غــ
المظاهرات  مــن  يظهر  كما  ينحسر  الدعاية 
من  المـــنـــددة، ســـواء  والتعليقات  الــحــاشــدة، 
حول  الفنانين  أو  السياسيين  أو  المواطنين 
 العالم، والمطالبات بالوقف الفوري لإطاق 
تتهم  ــــوى  دعـ أول  نــســيــان  مـــن دون  الــــنــــار، 
ــادة جــمــاعــيــة أمــــام  ــ ــ ــاب إبـ ــكـ ــارتـ ــيـــل بـ ــرائـ إسـ

محكمة العدل الدولية.

المسرحي الفلسطيني إدوارد معلم شخصية العام الثقافيةHasbara Tracker لتتبُّع كذب إسرائيل
اختير الفنان المسرحي 

الفلسطيني، إدوار 
معلم، شخصية هذا 

العام الثقافية في البلاد 
المحتلة، موجّهاً تحيةً 

خاصة إلى المسرحيين 
في غزة

نيويورك ـ العربي الجديد

دعـــا عــامــلــون فــي متحف مــتــروبــولــيــتــان للفنون 
فــي مــديــنــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، مــجــلــسَ إدارتـــه 
إلــى اتــخــاذ مــوقــف مــن تدمير العديد مــن المــواقــع 
الــتــراثــيــة والمـــراكـــز الــثــقــافــيــة، جــــراء حـــرب الإبــــادة 
ــزة، منذ  ــ الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة عــلــى قـــطـــاع غـ
السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، بحسب 

موقع هايبر أليرجيك الأميركي.
 Met Workers For مت مجموعة تحمل اسم

ّ
وسل

 ومتطوعاً، 
ً
عة من 158 عاما

ّ
Palestine رسالة موق

ــى مـــديـــر المـــتـــحـــف ورئــيــســه  ــ ــنــــين المــــاضــــي، إلـ الاثــ
التنفيذي، ماكس هولين، تدعوه ومجلس الإدارة 
إلــى اتخاذ موقف علني يدعم وقــف إطــاق النار 
في قطاع غزة، وتشجب استمرار جيش الاحتال 
باستهداف وتدمير المواقع التراثية الفلسطينية.

أكثر من  إلى سقوط  عون في رسالتهم 
ّ
الموق لفت 

31 ألــف شهيد فلسطيني منذ بــدء الــعــدوان على 
القطاع، وتدمير أكثر من 200 موقع ثقافي، تشمل 
متاحف ومؤسسات ثقافية وأماكن أثرية. كذلك، 
ذكّروا إدارة المتحف بالمواقف العلنية التي عبّرت 
عنها سابقاً حول ضرورة حماية المواقع التراثية، 
لتدمير  طالبان  حركة  طت 

ّ
خط عندما  وتــحــديــداً 

تــمــاثــيــل بـــوذيـــة فـــي أفــغــانــســتــان فـــي عــــام 2001، 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  هــدّد  وعندما 
 ،2020 عــام  إيرانية  تراثية  مواقع  بتدمير  ترامب 

 إلــى دعوتها إلــى حماية المــواقــع التراثية 
ً
إضــافــة

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
بعرض  »متروبوليتان«  إدارة  الموقعون  وطــالــب 
أوســـع  بــشــكــل  الفلسطينية  الــفــنــيــة  مــجــمــوعــتــهــا 
الذين  الموظفين  أفــضــل، وحماية  وضــمــن شـــروط 

أمضوا على الرسالة من أي انتقام محتمل.
الرسالة  هــذه  تأتي  أليرجيك«،  »هايبر  وبحسب 
بـــعـــد عــــرائــــض مـــمـــاثـــلـــة قـــدّمـــهـــا عـــامـــلـــون بــعــدة 
مــؤســســات فــنــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، أبـــرزهـــا متحف 
ــلـــين ومـــتـــحـــف الـــفـــن المــــعــــاصــــر. وقــــــال أحـــد  ــروكـ بـ
ل عدم الكشف عن اسمه لموقع 

ّ
الموظفين الذي فض

 »هــنــاك إرادة بــين المــوظــفــين 
ّ
هــايــبــر ألــيــرجــيــك إن

المــواقــف الصحيحة، لكن فــي ظــل صمت  لاتــخــاذ 
ه 

ّ
إدارة المؤسسة، ينظر لأي ذكر لفلسطين على أن

أنــدرو سميث،  للغاية«. فيما قال  موقف مسيّس 
 العديد 

ّ
ـــع على الــرســالــة، إن

ّ
وهــو حـــارس أمــن وق

مــن زمــائــه فــي متحف مــتــروبــولــيــتــان يشعرون 
»بالفزع«، بسبب حالة القمع التي تسود في عالم 

الفن، ضد الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية. 
ى الآن أي تعليق رسمي من إدارة 

ّ
ولم يصدر حت

 هولين في 
ّ
 الموظفين أشــاروا إلى أن

ّ
المتحف، لكن

ــــي رفـــض تــقــديــم أي الــتــزامــات. فــي هــذا  رده الأوّلـ
قد  الفلسطينية،  الــثــقــافــة  وزارة  كــانــت  الــســيــاق، 
أصــدرت تقريراً أولياً حول الأضــرار على القطاع 
الثقافي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و11 

فبراير/شباط الماضي.
ــوزارة إلــــى أن الــبــيــانــات الــتــي اشــتــمــل  ـــ ــ ولــفــتــت ال
ــات أولـــــيّـــــة، تــبــعــاً لمــا  ــانـ ــيـ ــي بـ عــلــيــهــا الـــتـــقـــريـــر هــ
خاصة  وتصنيفه،  جمعه  من  طواقمهما  تمكنت 
مــع اســتــمــرار الــحــرب المــســتــعــرة عــلــى قــطــاع غــزة، 
المناطق في  قــوات الاحــتــال للعديد من  وحصار 
ــنـــوب الـــقـــطـــاع، ومـــنـــع دخـــول  شـــمـــال ووســـــط وجـ
طواقم الصحافيين أو الباحثين إلى العديد منها.

ــداد وأســـمـــاء شـــهـــداء الــقــطــاع  ــ ــد الــتــقــريــر أعـ ورصــ
ــانــين ومـــــدراء مــؤســســات 

ّ
ــاب وفــن

ّ
الــثــقــافــي مــن كــت

ــيّـــــين، والمــــــؤســــــســــــات والمــــــراكــــــز  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــاء ثـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ونـ
ـــي أو جــزئــي 

ّ
الــثــقــافــيــة الـــتـــي تـــضـــررت بــشــكــل كـــل

ــرّاء الــقــصــف الإســرائــيــلــي مـــن الـــجـــو، والــبــحــر،  ــ جـ
والـــبـــر، وكــذلــك المــســاجــد والــكــنــائــس الــتــاريــخــيــة، 
والمطابع،  النشر  ودور  والــجــداريــات،  والمــتــاحــف، 
والاســتــوديــوهــات وشــركــات الإنـــتـــاج، والمكتبات 
التراثية،  والمــواقــع  التاريخية،  والمــبــانــي  الــعــامــة، 
الأثــواب  إلــى  إضافة  والسُبل،  الدينية،  والمقامات 

والقطع المطرّزة.

لماذا علينا تخريب الأرشيف؟

مشواره بدأ بالتزامن مع انطلاقة مسرح الحكواتي )أرشيف المتحف الفلسطيني(

من تظاهرة 
تضامنية 
في نيويورك 
)إدواردو مونوز 
)Getty / آلفاريز

من تظاهرة تضامنية في أوتاوا الكندية )قدري محمد / الأناضول(

)Getty /المخرج الفلسطيني كمال الجعفري )تيم بي. ويتبي

يشكل فيلم كمال الجعفري، »الفيلم عمل فدائي«، مفصلاً في مسار المخرج، يقوم على 
مجابهة الأرشيف الإسرائيلي. كيف للمخرج أن يواجه الوثائق من دون الحصول عليها؟

الفيلم عمل فدائي

رسالة لمتحف متروبوليتان

فنون
قراءة

إضاءة

ق متابعةتحقُّ

عندما هجم جيش الاحتلال 
الإسرائيلي على قطاع 

غزة، كان مثالاً على ارتكاب 
الفعل من دون تردد وترك 

العالم يشهد المجزرة 
ويوثقها بالثانية وبالدم 
قطرة قطرة، بل الإصرار 
على المزيد منها، لمن 

لديه هواية التوثيق. كيف، 
إذن، يحرص هذا الكيان 

على أرشيف قديم ويخبئه؟ 
لأن السردية الكبرى خارج 
الحرب المندلعة، عليها 

أن تكون هادئة وتمحى 
بالتدريج جيلاً فجيل، بما 
لا يشبه محو المربعات 
السكنية في لمح البصر 

في غزة.

محو المربعات 
السكنية
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